الله عنه 
محمد بن صالح العثيمين 


عن ایی عبد الرحہمن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: حدثنا رسول الله »صلی الله عليه 
وسلم »> وهو الصادق المصدوق: 


"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مغل ذلك غ 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ال ملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء 
وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حقى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها'. 

متفق عليه. 
قوله» صلی الله عليه وسلم: 
'فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد'. 
وده اکان حيث جاء في حديث الني» صلىاله عليه وسلم: 
'من أحب أن يېسط له ي رزقه وینسا له في أثره فليصل رحمه". 
فيفهم منه أن الأجل يتمدد. 
والجواب: أنه محدد» وأن من كتب له أن يموت في مدة معينة فإنه لا يتعداها ولا ينقص عنهاء 
وأن من وصل رحمه فقد كتب له قي الأصل أنه واصل وأن أجله محدود» والفائدة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: "من أحب" هي حث الناس على صلة الرحم» ليكتب له هذا كغيره من 
الأسباب التي تترتب عليها مسبباتما. 
وني هذا الحديث أيضاً أن عمل الجنين يكتب وهذا يشمل العمل الصاح والسييء» لأن كلمة 
(عمل) مفرد مضاف» وهو يکون للعموم» والدلیل قوله تعالى: 
[وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها]() 


.٠٤ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة لقمانء الآية:‎ 


فكلمة نعمة مفرد» وكلمة لا تحصوها تدل أنه مفرد يعم الجمع. فكل مفرد مضاف يفيد العموم. 
وعمل الإنسان كتب قبل أن تخلق السموات والأرض بجخمسين ألف سنة» وهذا سل البي» صلى 
الله عليه وسلم » عما نعمله قي هذه الدنيا من أعمال الدنيا والآخرة هل هو شيء مستأنف أو 
شيء قد فرغ منه؟ فأخبر أنه قد فرغ منه» وقال: 

"ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار". 

قالوا: يا رسول اللّه» أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ 

قال: 

ع ر ا خو 2ة 

فعملك مكتوب» ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من العمل؟ لا تدري ماذا يكون لك قي 
الغد قال الله تعالى : 

وما دري تقس اذا تگسب غا ] 0 . 

فإذا كنت لا تدري فإنه بيبطل احتجاجك بالقدر» وهذا أبطل الله حجة الذين يحتجون على 
شرکهم بالقدر» فقال سبحانه : 

[سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب 

الذين من قبلهم حت ذاقوا بأسنا](. 

ووجه إبطال هذه الحجة قوله تعالى: 

[ حتى ذاقوا بأسنا]. 

ولو كان مم حجة ف ذلك ما أذاقهم الله بأسه» فإذا كنت لا تدري ماذا كتب لك فلا احتجاج 
لك بالقدر» وهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق» وهذا تسعى قي طلب الرزق» والعمل 
كالرزق مقدور لك ولكن يجب عليك أن تسعى للعمل كما تسعى للرزق وتقوم بطاعة اللّه. 
وكذلك فلا احتجاج لأحد بالقدر على معصية اللّه» فمن الناس من إذا أمرته بالطاعة أجابك 
بكلمة حق أريد بها باطل» فيقول: نسأل الله أن يهدينا. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يسأل 
الله المداية لكن هذا أراد بقوله دفع اللوم عن نفسه ولو كان صادقاً في طلب المداية لجد قي 


() سورة الأنعاب الآية: ٠١١‏ . 


الهداية وعمل هما. فكما أنك لن ترزق الولد عجرد التمني بل لابد أن تأخذ بأسبابه فتتزوج فإنك 
لكي تنال المداية لابد أن تتجه إلى ربك» وإذا ابجهت إليه سبحانه فثق أن ما يؤتيك الله سبحانه 
أكثر من عملك. وف الحديث القدسي: 
"من عادى لي ولياً فقد آذانته بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل نما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به» 
ويده التي يبطش جاء ورجله التي عشي جاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذان لأعيذنه". 
فانظر ما يؤتيك الله سبحانه وتعالى إذا تقربت إليه يكون سمعك» وبصرك» ويدك ورجلك» أي 
يسددك قي جميع أعمالك» ق كل ما تدركه بجوارحك» وإذا سألته أعطاك» وإذا استعذت به 
أعاذك. 

وثبت كذلك عن رسول اللّه» عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن ربه أن من تقرب إلى الله 
شبراً تقرب الله إليه ذراعاً» ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً » ومن أتاه مشي أتاه الله هرولة. 
فأقبل على ربك جحد أكثر بكثير من عملك» أما أن تعرض وتقول: أسأل الله أن يهديني. فهذا 
آشبه ھا کون بالا ستهراء باه انه 

وهذا فنقول لمن يزعم أنه يترك العمل ويتكل على ماكتب» نقول له: اعمل فقد جاءتك 
الرس ونزلت الكتب وبين الخير ورغب فيه» وبين الشر وحذر منه» وأوتيت عقلاً فما عليك إلا 
أن تقوم بما يقتضيه هذا العقل من اتباع ما جاءت به الرسل . 

وهذا قال » صلى الله عليه وسلم: 

"اعملوا فكل ميسر طا خلق له" ثم تلا قول الله عز وجل: [فأما من أعطى واتقى . 
وصدق بالحسنی . فسنيسره لليسرى .وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنی . فسنیسره 
للعسری] 7. 
وهؤلاء الذين يحتجون بالقدر لو ضرم أحد أو أخذ ماهم ثم احتج عليهم بأن هذا قضاء وقدر 
فلن يقبلوا» وهذا فالاحتجاج بالقدر إبطال للشرع» لأن كل من يقترف إفاً من زين» أو قتل» أو 
شرب خمر» وغيره سيقول : هذا قضاء وقدر فتفسد الأرض ويفسد الشرع. 


سورة الليلء الآيات: .٠٠-٠١‏ 


وقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ارق فام بقطع يده» 
فقال السارق: مهلا يا امير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره» فقال عمر: وحن 
نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فاحتج عليه عمر مما احتج به هو على عمله السييء. 
وقد يورد البعض هنا ما جاء قي السنة من احتجاج آدم على موسى بقوله: 
"أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق". 
وذلك حين قال موسى لآدم: "خيبتناء أخرجتنا ونفسك من الجنة". فقال الني» صلى الله عليه 
وسلم: "فحج آدم موسي" أي غابه تي الحجة. 

فقال أهل العلم: إن موسى لم يلم آدم على ما وقع منه من المعصية والأكل من الشجرة 
وإنغا ذكر المصيبة وهي الإخراج من الجنة. وموسى أعلم وأفقه وآدب من أن يلوم أباه على ذنب 
قد تاب منه» وقال الله فیه: 

[وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی]() 

وإنغا كان العتب من جهة الإخراج من الجنة وهي مصيبة ويجوز للإنسان أن يحتج بالقدر 
على المصيبة لأا ليست من فعله بل من تقدير الله ونظير ذلك رجل سافر فأصيب يي سفره 
بحادث فجئت تلومه على سفره فلا يتوجه هذا اللوم لأنه م يسافر من أجل الحادث وسيقول 
لك: هذا بقضاء الله وقدره. ويقبل منه هذا. 

وهكذا آدم فهو لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة» ولكن الشيطان وسوس 
له وقامه وغره فنسي ما عهد الله إليه ألا يقرب هذه الشجرة فحصلت للمصيبة وأخرج من الجنة. 
فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة» وهذا جائز لا بأس به. 
وكذلك يورد البعض هنا ما جاء أن البي» صلى الله عليه وسلم » جاء إلى علي وفاطمة رضي الله 
عنهما وههما نائمان لم يقوما لصلاة الليل» فكأنه لامهماء فقال علي: يا رسول الله إن أنفسنا بيد 
لله.. يعني کنا نائمين» فخرج رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم » وهو يضرب على فخذه ويقول: 
"ركان الإنسان أكثر شيء جدلاً". 


() سورة طه» الآیتان: .٠١۲-٠۲١‏ 


فقال الحتجون بالقدر: إن رسول اللّه» صلى اله عله وسلم » م ينكر على علي احتجاجه 
الن: 
وأجاب أهل العلم على ذلك» فأجاب عنها ابن القيم بأغما لما يجتجا على الاستمرار ق المعصية 
وإنغا على أمر قد فرغ وانتهى» وفرق بين شخص يحتج بالقدر على أمر قد مضى وهو نادم عليه 
ويعزم ألا يعود إليه» وبين شخص يحتج بالقدر ليبرر استمراره على المعصية فالأول يقبل» والثاي 
۹ 
وهذا وجه جيد أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فلا بأس 
بذلك ولا حرج» وليس كذلك من يحتج بالقدر ليبرر خطأه ويستمر عليه» فهذا لا يقبل أبد 
وإن قال قائل: ما الجمع بين إبطال الله احتجاج المشركين على شركهم عشيئته» وما أنبته الله من 
أن شركهم وقع بمشيئته» فقد قال سبحانه: 
[ولو شاء الله ما اُشرکوا]() 
مع ما سبق من قوله تعالی: 
[سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا]. 
فا لجمع أْم يحتجون بالمشيئة لدفع اللوم والعتاب ويقولون: إن تعذيب الله هم ظلم بزعمهم أنه 
قدره عليهم ثم يعاقبهم عليه. أما الآية الأخرى فهي تسلية لرسول الله »> صلى الله عليه وسلم»› 
وإعلام أن لله تعالى حكمة قي وقوع الشرك من بني آدم ولو شاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة 
م قال عليه الصلاة والسلام: 
'وشقي آم سعید '. 
الشقاء هو الخيبة وعدم إدراك الآمال. والسعادة هي النجاة والفلاح وحصول الأمل. 


أ 


وما في الدنيا والآخرة» فالشقى ق الدنيا شقى في الآخرة» والسعيد في الدنيا سعيد ف الآخرة» 


() سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 
() سورة الأنعامء الآية: .٠٤١‏ 


فالشقي ق الدنيا شقي في الآخرة» والسعيد في الدنيا سعيد قي الآخرة» ولكن سعادة الدنيا 
ليست بكثرة المال» والولدء والمتاع» وإنغا بالعمل الصال» ودليل ذلك قوله تعالى: 

[من عمل صالاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة]() 

فلا حياة طيبة إلا لمن عمل صااً وهو مؤمن» سواء كان ذكراً أو أنشى. 
وحياة المترفين ليست طيبة» لأن لديهم من التنغيص والنكد ما يتكدر به العيش» فتجده إذا فاتته 
ذرة من الترف انقبض وانزعج وأصيب بالضغط والبلاءء أما المؤمن فلو فاته هذا الشيء فهو 
مطمئن راض بقضاء الله وقدره لا يهمه هذا الشيء مادام من عند الله. وهذا فالمؤمن بين أمرين 
إما شكر على نعمة» وإما صبر على ضراء» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
'عجباً لأمر المؤمن إن أمره کله له خير إن أصابته سراء شکر فکان خيراً له» وإِن أصابته 
ضراء صبر فکان خيراً له . 
وقال بعض السلف: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا فيه بالسيوف ". 
وقد صدق والله فالملوك وأبناء الملوك قي ترف» لكن المؤمن وإن م يكن في ترف فهو قي نعيم 
قلب» فالإنسان تكتب سعادته وشقاوته وهو قي بطن أمه» لكنه لا يعذر بترك السعي للسعادة 
بل هو مأمور بأن يسعى لما فيه سعادته وفلاحه قي الدنيا والآخرة. 
ثم قال قي الحديث: 
'فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". 

هاتان الجملتان فيهما خوف شديد» وفيهما رجاء عظيم» فالخوف من أن يعمل الإنسان 
بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالنار . والعياذ باللّه . والعكس بالعكس» وهذا شيء مشاهد قي هذا 
وق هذاء وكله قد وقع ق عهد رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم » فقد كان مع النبي» صلى الله 
عليه وسلم » في إحدى المعارك رجل شجاع مقدام لا يدع شيئاً للكفار إلا قضى عليه» فقال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم: "هذا من أهل النار" فعظم ذلك على الصحابة» إذ كيف 


سورة النحلء الآية: ۹۷. 


يكون من أهل النار وعمله عمل أهل الجنة. فقال رجل: واللّه لألزمنه. فتابعه» فبينما هويقاتل 
أصابه سهم» فحزن وغضب ورأى أنه لا خير له قي البقاء بعد هذا » فأخذ بسيفه ووضعه على 
صدره واتكأً عليه حت خرج السيف من ظهره» فقتل نفسه» ومعلوم أن قاتل نفسه ق النار» وهذا 
م يصل النبي» صلى الله عليه وسلم » على قاتل نفسه» فقاتل نفسه يعذب قي النار ما انتحر به 
غالد وها غلد. 

فلما أصبح الرجل الذي كان يراقبه ذهب إلى البي» صلى الله عليه وسلم » وقال: أشهد 
أنك رسول الله. فقال: "وماذاك ؟ " قال: إن الرجل الذي قلت: إنه من أهل النار حدث له كذا 
وكذا. فقال رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: 

"إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار". 
فهذا يبين ما جاء في الرواية الأولى وهو أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: 
"ليعمل بعمل أهل الجنة" أن ذلك فيما يبدو للناس وهذا والحمد لله يخفف الأمر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: جو ما یکون بینه وبينها إل ذراع' ای حق یقترب ا فهو 
فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة» أما فيما يخفى على الناس ففى قابه سريرة خبيغة أودت 
به وأهلكته ومذ فأنا أحث دائماً أن يحرر الإنسان قلبه ويراقب قلبه» فأعمال ال جوارح منزلة الماء 
تسقى به الشجرة لكن الأصل هو القلب» وكثير من الناس يحرص ألا يخطى في العمل الظاهرء 
وقلبه ملىء بالحقد على المسلمين»: وعلمائهم» وعلى أهل الخيرء وهذا سمحتم له پسوء الخاتقمة 
والعياذ باللّه» لأن القلب إذا كان فيه سريرة خبيثة فإها توي بصاحبه قي مكان سحيق. 
فالجحسد» وهو كراهية نعمة الله لن الآخرين وان ج يتمن زواهاء» وقد اشتهر بين العلماء تعريف 
الحسد بأنه تمنى زوال نعمة الله على الغير ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على 
غیره سواء تمن زواطها أو لم يتمن. 
ا قال تعال: 


[ود کثير من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد إعانكم كفاراً حسداً ا أنفسهم ٠]‏ 


( سورة البقرةء الآية: .٠٠۹‏ 


فإذا وجدت في قلبك حسدا على المسلمين جماعات أو أفراداً فاعلم أن قي قلبك خصلة من 
خصال اليهود والعياذ باله» فطهر قلبك من هذا الحسد» واعلم أن هذا الخير الذي فيه غيرك إنغا 
هو فضل من الله فلا تعترض على فضل الله ولا تکره تقدیر الّه: 
[أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله]". 
وكذلك البغضاء » بغض للمؤمنين أو دين الإسلام حتى وإن كان الشخص لا ينفذه لقول الله 
ا 
[ذلك بام كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم]0) 
ولا إحباط للعمل إلا إذا كان هناك كفر. 

فليلاحظ الإنسان قلبه فيزيل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهية والغل ويجعله صافياً 
مخلصاً لله تعالى وصافياً للمؤمنين. 

وأيضاً فمن أسباب سوء الخاتمة محبة الكفار» لاما سريرة خبيشة» بل الواجب على المسلم 
حبة المسلمين وموالاعم وكراهية الكفار ومعاداتحم» فإذا كان الأمر بالعكس عند أحد الناس 
فذلك أمر خطير يخشى على صاحبه أن يختم له بسوء الخاتمة. 

والمعاملة بالريا أيضا من أسباب سوء الخاتمة» وقد ذكر ابن القيم . رحمه الله . في كتابه 
"الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" أن رجلا من الناس كان يعامل بالرباء فلما 
حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة فيقول :عشرة» أحد عشر. لأنه ليس في قلبه إلا إرادة الدنيا 
فختم له بسوء الخاتمة» لأن الربا من أعظم الذنوب » حت قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رمه الله 
. : "إنه ورد فيه من الوعيد ما م يرد على أي ذنب آخر دون الكفر» ولو م يكن فيه إلا قول الله . 
تعالی .: 

[يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن م تفعلوا 

فاذآوا بحرب من الله ورسوله]) 


() سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 
() سورة محمد» الآية: .٠‏ 
(أ) سورة البقرة» الآیتان: ۲۷۹-۲۷۸. 


واحارب لله ورسوله يجب أن يكون حرباً على المؤمنين أيضاًء لأن المؤمن يوالي من والاه 
لله ورسوله ويعادي من عاداه الله ورسوله." أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة وأن يتوفانا على 
الان وأن يهب لتا منه رة إته هو الوهاب» 

ونما ورد من الأمثلة على أن من أكرمه الله . سبحانه . بحسن الخاتمة مع ما كان عليه من 
عمل أهل النار» ما وقع للأصيرم من بني عبد الأشهل» فقد كان رجلا كافراًء وما مع الصيحة 
لغزوة أحد خرج إلى القتال» فقاتل حت قتل» فنظر إلى أصحابه وهو قي آخر الرمق» فقالوا: ما 
الذي جاء بك؟ فقد علمنا أنك تكره هذا الأمر. فأخبرهم أنه خرج عندما مع الميعة» وطلب 
منهم أن ببلغوا رسول الله منه السلام» فصار خاتمة هذا الرجل الشهادة ومآله السعادة. 
أسال الله . عز وجل . أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة إنه ميع جيب »وصلى الله وسلم على نبينا 


څحمد وآله وصحبه اچ 


